التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 11 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ بَعْدَ غُرُوبِ يَوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ 46 بَعْدَ الـ الْمُوَافِقِ لِلتَّاسِعِ مِنْ شَهْرِ نُوفَمْبَرَ مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000، وَمَعَ الْمَجْلِسِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَحَقًّا أَنَّ الْمُتَعَالِمَ يَفْعَلُ بِنَفْسِهِ مَا لَا يَفْعَلُهُ الْعَدُوُّ بِعَدُوِّهِ، فَإِلَى اللهِ الشَّكْوَى مِنْ تُذَابِ أَهْلِ زَمَانِهِ، يَعْنِي هُوَ يَشْتَكِي مِنْ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ وَلَمْ يَرَى مَا نَعِيشُهُ الْآنَ مِنْ نَكَبَاتٍ. هُنَاكَ مَنْ يُقَالُ أَوْ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُونَ أَنَّ أَنَّ هُنَاكَ أَنْ أقوامًا صَنَعوا في بعض بلاد المسلمين كعبة. يطوف حولها بعض العاهرات والداعرات والفاجرات والملعونات. استهزاءً وسخريةً بكعبة الله. المشرفة، أقول إن كان حصل ذلك، وإن كان قد وقع، فهذه ردة عن دين الله عزَّ وجل، ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾. ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ فمن بنى وهو يعلم أنه سيطوف حولها العاهرات، ومن أمر، ومن رضي، ومن تـ فكل هؤلاء يقعون تحت الردة، هذا حكمه في الشرع وحكمه في الدين أن هذه ردة عن دين الله عزَّ وجل، كفانا استهزاءً بالمقدسات، قريبًا قريبًا والله إن صح هذا. يعني أقول إن صح، أقول أقول إن صح يعني أقول إن صح، أنا ما رأيت بعيني مثلًا يعني قد يقال لا ده هي ده مكتب يطوفون حوله أو شيء يعني مثلًا يلبسون على الناس يعني ما تلبيس اليوم يعني يقول من تذاب أهل زمان يعني أنهم تحولوا لذئاب بشرية، أقول إن صح قريبًا يعني تذهب العاهرات إلى الحِجر، إلى حِجر إسماعيل، إلى الحجر والحجر الأسود أو إلى أو إلى الروضة الشريفة. يطوفون فيها ويلعبون ويرقصون ويسكرون ويزنون، ماذا فيها يعني يعني والله إذا كان هكذا كان أبو جهل هذا كان مخطئًا هو أبو لهب يعني لماذا أتعبوا أنفسهم يعني ما كانوا فعلوا مثل هؤلاء المجرمين في عصرنا وفي زماننا، لماذا أتعبوا أنفسهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كانوا يدعون الإسلام ويفعلونه، ثم مسألة الأعراض التي يعني يخطط لتدميرها في بلاد المسلمين عامة وفي أعز الأماكن خاصة، يعني أبو جهل ما انتهك عرض، أبو جهل ما انتهك عرضًا، يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرادت أن تهاجر يعني ما منعها تهاجر لأبيها لكن ليس أمام الناس حتى لا يقال أنها أُخذت. ضَغْطِهِ وَغَيْرِهَا وَغَيْرِهَا وَغَيْرِهَا. وَغَيْرِهَا، مَا تَعَرَّضَ أَبُو جَهْلٍ مَثَلًا لِتَعْذِيبِ مُسْلِمَةٍ. أَوْ لِخَطْفِ مُسْلِمَةٍ، أَوْ يَعْنِي فَقَبَّحَ اللَّهُ مَنْ يَدَّعِي الإِسْلَامَ وَالإِسْلَامُ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَأَبُو جَهْلٍ عِنْدَهُ أَخْلَاقٌ، عِنْدَهُ قِيَمٌ، عِنْدَهُ مَبَادِئُ عَنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ. قَبَّحَ اللَّهُ مَنْ يُفَضِّلُ أَبَا جَهْلٍ عَلَى نَفْسِهِ فِي القِيَمِ وَالمَبَادِئِ وَالشَّرَفِ وَالحِفَاظِ عَلَى العِرْضِ، لَكِنْ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ المُتَّكَلُ وَالبَلِيَّةُ أَنْ يَسْكُتَ العُلَمَاءُ أَوْ أَنْ يُدَافِعُوا عَنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾. المُنَافِقُ لَا يُمْكِنُ، يَقُولُ المُنَافِقُ أَنَّ أَنَا كَافِرٌ، لَوْ أَعْلَنَ كُفْرَهُ صَرَاحًا النَّاسُ هَاجَتْ وَمَاجَتْ. لَكِنْ الإِسْلَامُ الوَصِيُّ وَالإِسْلَامُ الأَمْرِيكَانِيُّ وَالإِسْلَامُ اليُوغُسْلَافِيُّ وَالإِسْلَامُ أَيُّ إِسْلَامٍ أَبُو جَهْلٍ كَانَ أَجْرَأَ مِنْهُمْ. وَأَشْجَعَ، أَبُو جَهْلٍ أَعْلَنَهَا. أَعْلَنَهَا، لَكِنْ هَؤُلَاءِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولَ يَتَظَاهَرُ بِالإِسْلَامِ وَيُبْطِنُ الكُفْرَ، يُبْطِنُ المَاسُونِيَّةَ، مُمْكِنْ يَكُونُ مَاسُونِيًّا، مُمْكِنْ يَكُونُ سِخِيًّا. هِنْدُوسِيًّا، بَهْرَةً، بَهَائِيًّا، قَادِيَانِيًّا، أَيَّ مِلَّةٍ وَيَدَّعِي الإِسْلَامَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَنَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ. وَالعَافِيَةَ، هُوَ يَشْتَكِي مِنْ أَهْلِ زَمَنِهِ، عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ، مَاتَ وَأَرَاحَهُ اللَّهُ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَرَاحَهُ اللَّهُ مِنْ شَرِّ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِي نَحْنُ نَعِيشُ فِيهِ، وَقَدْ جَبَّ عَلَى هَذَا الصِّنْفِ الِاسْتِنَافُ مِنْ قَوْلِ لَا أَدْرِي المُتَعَالِمُ، وَاللَّهِ أَنَا أَسْمَعُ عَجَائِبَ وَغَرَائِبَ، يَعْنِي أَحَدُ الحَشَرَاتِ، أَحَدُ الحَشَرَاتِ مَا أَدْرِي أَيْنَ تَعَلَّمَ هَؤُلَاءِ وَمَتَى وَكَيْفَ ظَهَرَ، يَقُولُ لِوَلِيِّ أَمْرِهِمْ عَلَيْكَ، إِلَّا أَنَّهُ يَعْنِي فِي بَعْضِ الكُتُبِ مَا أَدْرِي أَيُّ كُتُبٍ هَذَا، مَا أَدْرِي أَيُّ كُتُبٍ هَذِهِ، نَحْنُ مَا اطَّلَعْتُ، أَنَا مَا أَقُولُ أَنْ لَا يُوجَدُ لِأَنِّي مَا أَحَطْتُ عِلْمًا بِكُلِّ الكُتُبِ، لَكِنْ يَقُولُ فِي بَعْضِ الكُتُبِ يَعْنِي مَا هِيَ الكُتُبُ؟ هَذَا أَنْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ أَمْرِهِمْ أَنْ يَقْتُلَ الثُّلُثَ، يَسْتَبِيحُ دِمَاءَ الثُّلُثِ مِنْ أَجْلِ البَاقِي يَا سَلَامْ، يَعْنِي يَسْتَبِيحُ دِمَاءَ مَلَايِينِ مِنْ أَجْلِ مَاذَا؟ لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى وُلَاةِ أَمْرِهِمْ إِنْ لَمْ يَتَّقُوا اللَّهَ عزَّ وجلَّ، وإن لم يَتُوبُوا، وإن لم يَرْجِعُوا، إن لم يَسْتَمْسِكُوا بكتابِ اللهِ وبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واحدٌ ده ما اكتفوا أن يخرجَ إلى التلفازِ يزني نصفَ ساعةٍ ويشربُ الخمرَ علنًا. لا ده حتى يقتلَ الناسَ فضلًا عن أكلِ أموالِ الناسِ بالباطلِ، يعني سبحانَ اللهِ وقد دُرِّبَ على هذا الصِّنفِ الاستنكافُ من قولِ لا أدري، طب إذا كنتَ لا تدري اسكتْ ولا داعي، ثم يعني أنا أنبهُ على شيءٍ ونحنُ في قضيةِ التعالمِ، إذا خالفتَ أمثالَ هؤلاءِ المجرمينَ اتهموكَ أنكَ خارجيٌّ، جميلٌ جميلٌ خلاص. طيب تريدُ أن تتهمنا بأننا خوارجُ؟ خلاص ها تعالَ ننظرُ في الخوارجِ، سعيدُ بنُ جبيرٍ خرجَ على وليِّ الأمرِ الشرعيِّ الذي هو أفضلُ من ولايةِ أمرِكم الآن، وخرجَ بالسلاحِ، ما قالَ أحدٌ في الأمةِ أن سعيدَ بنَ جُبيرٍ كان خارجيًّا، وهذا خرجَ بالسلاحِ. الشعبيُّ من جملةِ من خرجوا بالسلاحِ، جوني بواحدٍ عالمٍ بعالمٍ من على وجهِ الأرضِ منذُ الشعبيِّ إلى يومنا هذا أو منذُ الحجاجِ بنِ يوسفَ المتوفى سنةَ 95 إلى يومنا هذا أنه قالَ أنَّ الشعبيَّ خارجيٌّ أو أنَّ سعيدَ بنَ جبيرٍ خارجيٌّ أو أنَّ محمدَ ابنَ الأشعثِ كان خارجيًّا، فيؤتونَ بمن قالَ هذا، خرجَ بالسيفِ، لا ده أنتَ لو خالفتَ فقط لو قلتَ حرامٌ أنَّ الأصنامَ رجعتْ لجزيرةِ العربِ، لا يجوزُ لـ أن يُعبَدَ أن يُعبَدَ غيرُ اللهِ في جزيرةِ العربِ أنتَ خارجيٌّ، لو قلتَ لا يجوزُ لوليِّ الأمرِ أن يزني علنًا أنتَ خارجيٌّ، لو قلتَ لوليِّ لو قلتَ أنَّ وليَّ الأمرِ لا يجوزُ أن يكونَ عميلًا للصهاينةِ ولغيرِ أنتَ خارجيٌّ أصبحتَ لُبانةً لُبان لُبان يَمضغُ كلُّ من خالفكَ خارجيٌّ خارجيٌّ ها أيُّ خارجيَّةٍ؟ ابنُ تيميةَ لما جاءَ للسلطانِ في مصرَ ها دعني من هذا دعني من هذا ها الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهابِ بنُ محمدِ بنِ سعودٍ لما خرجوا على الدولةِ العثمانيةِ كانوا خوارجَ؟ أجيبونا أجدادُ هؤلاءِ الموجودينَ الآن كانوا خوارجَ؟ لَمَّا خَرَجُوا عَلَى الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّةِ وَقَاتَلَهُمْ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ وَأَوْلَادُهُ وَوَقَعَ الْقِتَالُ هَكَذَا كَانَ قِتَالَ كُفَّارٍ لِمُسْلِمِينَ أَمْ مُسْلِمِينَ لِكُفَّارٍ أَمْ سُنَّةٍ الْخَوَارِجُ أَمْ خَوَارِجُ لِخَوَارِجَ أَمْ مَاذَا؟ مَا نَدْرِي. أَجِيبُونَا، ابْنُ تَيْمِيَّةَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مِصْرَ وَقَالَ لِلسُّلْطَانِ يَعْنِي أَنَّ يَعْنِي أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ يَسْتَغِيثُونَ بِكُمْ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ سُلْطَانًا لَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْكَ أَنْ تَنْصُرَهُمْ، هَا لَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْكَ أَنْ تَنْصُرَهُمْ فَكَيْفَ بِكَ وَأَنْتَ سُلْطَانُ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا أَقَمْنَا سُلْطَانًا بِالشَّامِ وَنَدْفَعُ لَهُ الزَّكَوَاتِ وَالْأَمْوَالَ وَنُقِيمُ جَيْشًا عِنْدَنَا، كَانَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَانَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ خَارِجِيًّا خَرَجَ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ وَشَتَّانَ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ الْمُبِيرُ هَذَا الْمُفْسِدُ هَذَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْ فَرَضَ عَلَيْنَا أَنْ مَا قَصَدْتُ فَرْضَ الشَّرْعِ لَا يَنْبَغِي يَعْنِي يُسْتَحَبُّ عَلَى حَـ عَلَى حَالِ الْمَوْجُودِينَ الْآنَ لَا، دَهْ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ سَمَاءُ هُوَ بَالَغَ فِي الْقَتْلِ لِإِقَامَةِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، مَا كَانَ عَامِلًا لِأَمْرِيكَا وَلَا لِأُورُوبَّا وَلَا لِلرُّومِ وَلَا لِلْفُرْسِ وَلَا لِلْأَرْمِ وَلَا وَلَا كَانَ عَامِلًا إِلَّا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمَّةُ وَحَارَبَ الْخَوَارِجَ وَحَارَبَ وَحَارَ وَحَارَ وَحَارَ إِنْ قُلْتَ يَعْنِي الْمُصْحَفَ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَاتِ الْعَظِيمَةَ جِدًّا عَلَى الْمِصْرِ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَانَ زَانِيًا وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَانَ يَفْعَلُ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ الْحَجَّاجَ كَانَ يَبِيعُ الْأَعْرَاضَ وَلَا نَعْلَمُ الْحَجَّاجَ كَانَ عَمِيلًا لِلرُّومِ أَوْ لِلْفُرْسِ، مَهْ مَا وُجِدَ هَذَا فِي التَّارِيخِ، إِنَّمَا بُلِيَتْ الْمُبَالَغَةُ فِي طَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِلَى أَنْ أَرَاقَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ. وَاللَّهِ إِنْ كَانَ إِنْ كَانَ مُجَرَّدَ أَنْ نَقُولَ أَخْطَأَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَلِيُّ الْأَمْرِ تَجْعَلُ وَلِيَّ الْأَمْرِ إِلَهًا لَا يُخْطِئُ أَبَدًا، إِنْ قُلْنَا إِنَّهُ أَخْطَأَ التَّارِيخُ مَمْلُوءٌ مَمْلُوءٌ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ هَلْ هُوَ سُنِّيٌّ أَمْ خَارِجِيٌّ دَعْنَا مِنْ بَعْضِ مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، السُّؤَالُ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَمْ خَـ كان الخليفة يحضر مجلسًا يقول: أُتِيَ أمرنا. وتضيع حقوقنا. علنًا في مجلس وعظ ووجه الكلام للخليفة، هل قال أحد قاطبة في الأمة أن ابن الجوز خارجي خارجي خارجي خارجي خارجي، أنتم الذين خرجتم عن كل قيم ومبادئ، وما نريد أن نقول كلمة أعظم من هذا، من رضي بأن يُستهزأ بكتاب الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزأ بمقدسات رب العالمين فحكمه الردة، من فعل ومن رضي، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. والسبب معلوم أن بعضهم قرأ في الغزو يا رسول الله حتى الآية قالت في سورة التوبة: ﴿يَا أَنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ نُسَلِّي الطريق﴾ يعني قالوا إيش أن أصحابنا يقصدون يقصدون النبي ما قال الرسول عليه والسلام قالوا أن أصحابنا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم صح. يعني أوسع بطونًا وأجبن عند اللقاء، يعني ناس أصحاب أصحاب كبسة يكبسها بس ما كان كبسة أيام الرسول والسلام، لا كان مثلا لو كانوا مساكين خبزًا ومرق، لكن اليوم الكبسة والجمبري مجدونز نزل القرآن فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب نسل الري فنزلت عليه ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ اسمه محمد اسمه إبراهيم حفيد الرسول عليه السلام حفيد أبي لهب حفيد بني تميم حفيد بني سليمة أي حفيد من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الذي يستهزئ بآيات الله وبدين الله وبشرع الله ويقيم ويشرع هذا فحكمه الردة ومن رضي به ومن رضي بذلك والذي ما يعجبه من من أصحاب البشوت يناظر يذهب يناظر أهل العلم الذين كتبوا هذا فيقول فمن لي بثعلب إمام الكوفيين المتوفى سنة 291 رحمه الله تعالى لما سأله سائل عن شيء فقال لا أدري فقال له أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل يعني يرحل الناس إليك من أجل أن أستفتيك. وإليك الرحلة من كل بلد، فقال: فعلم لو كان لامك بعدد لا أدري بعر. لاستغنى، وفي ترجمة عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة رحمه الله تعالى، هذا إمام أهل مكة إنه كان يقول: لا أدري، متوفى سنة 114، و ووم لا أدري نصف العلم، ويقال نصف الجهل، قيل ويقال. وقيل ويقال وقيل ويقال وقيل ويقال ق. وبالأماكن من كثرة ما تسأل فتقول لا أدري. فقال: لكن ملائكة الله، لكن ملائكة الله المؤمنين لم يستحي إذ سئلوا عما لا علم لهم به، فقالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ يعني يعني يعني بعض الناس يقول له نحن نستحي لك إنك في علمك وفي فضلك ويعني مكحول يقول: ما رأيت أفقه من الشعبي، فقيه عظيم من التابعين عمرو بن شراحيل الذي سئل عن امرأة إبليس فقال: ذاك عرس لم أشهده. ف يعني لا أدري لا أدري إيه نحن نستحي لك قال الملائكة ل لم تستحي الملائكة رضي عليهم عليهم السلام قالوا: ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ ورحم الله حفص ابن غياث، وعندما نصل إلى ابن غياث نقول: بخن بخ. بخ، تعالوا لنقرأ شيئا من سيرة هذا الإمام الجليل المتوفى سنة 194 أو 195 أو 200 يعني من تاريخ من تاريخ مدينة السلام اللي هو تاريخ بغداد ومن سير النبلاء قال أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الفحل الجبل صاحب المصنف والمسلم سمعت حفص بن غياث يقول: والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة، ها لا أصحاب القصور والكبسة الذين باعوا دينهم رخيصا إرضاء لمخلوق حقير. ها الملايين بل المليارات ماذا تفعلون بها؟ هذا رجل عظيم خلد التاريخ ذكر ما يقول ما ما يعني ما ما قبلت أن أكون قاضيا إلا عندما حلت لي الميتة ما كنت أجد ما آكله، وعن يحيى بن الليث قال: رجل باع رجل من أهل خراسان جمالا ب 3 آلاف درهم من مرزبان المجوسي وكيل أم جعفر، أم جعفر زوج مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هَارُونَ الرَّشِيدِ، اهْ، يَعْنِي أَعْلَى رَاهُ فِي فِي يَعْنِي الَّذِي كَانَ يَقُولُ لِلصَّحَابَةِ: «اِنْزِلِي حَيْثُ شِئْتِ أَنْ تَنْزِلِي، مِلْكُهُ الْعَالَمُ فَمُتْ لِثَمَنِهَا». وَحَبَسَهُ، طَيِّبْ، غَدًا كَذَا كَذَا كَذَا، كَانَ هَذَا الْمَرْزُبَانُ هُوَ وَكِيلُهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، كَانَ عَفْوًا، كَانَ وَكِيلُهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَطَالَ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ، فَأَتَى بَعْضَ أَصْحَابِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ فَشَاوَرَ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ أَعْطِنِي 1000 دِرْهَمٍ وَأُحِيلُ عَلَيْكَ بِالْمَالِ بَاقِي، يَعْنِي أَعْطِنِي أَلْفًا وَيَبْقَى الْـ 9 آلَافًا وَنَكْتُبُ بِهَا وَرَقَةً يَعْنِي يَعْنِي حِيلَةً شَرْعِيَّةً وَاخْرُجْ إِلَى خُرَاسَانَ يَعْنِي اِمْشِ إِلَى خُرَاسَانَ الَّتِي هِيَ أَفْغَانِسْتَانُ وَجُزْءٌ مِنْ يَعْنِي إِلَى أَفْغَانِسْتَانَ يَعْنِي وَالْبَاكِسْتَانَ وَالْأَمَاكِنَ هَذِهِ، فَإِنْ فَعَلَ هَكَذَا فَلَقِّنِي حَتَّى أُشِيرَ عَلَيْكَ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ وَأَتَى مَرْزُبَانَ فَأَعْطَاهُ 1000 فَرَجَعَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عُدْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِذَا رَكِبْتَ غَدًا فَطَرِيقُكَ إِلَى الْقَاضِي تُحْضِرُ وَوَكِّلْ رَجُلًا يَقْبِضُ الْمَالَ وَاخْرُجْ، قَالَ لَهُ غَدًا تَأْتِي عِنْدَ الْقَاضِي حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ اِعْمَلْ تَوْكِيلًا عِنْدَ الْقَاضِي لِرَجُلٍ مِنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ وَكِيلًا عَنِّي فِي قَبْضِ الْمَالِ وَأَنَا أُسَافِرُ، فَإِذَا جَلَسَ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعِ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ لَكَ مِنَ الْمَالِ، إِذَا أَتَى عِنْدَ الْقَاضِي عِنْدَ حَفْصٍ، حَفْصٌ يَعْنِي الْأَسَدُ، قَالَ إِذَا جَاءَ عِنْدَ الْقَاضِي حَفْصٍ قَ أَقُولُ هَذَا لِـ لِي عِنْدَهُ 29 أَلْفًا كَانُوا 30 أَعْطَانِي أَمْسِ أَلْفًا فَإِذَا أَقَرَّ حَبَسَهُ حَفْصٌ وَأَخَذْتَ مَالَكَ، فَرَجَعَ إِلَى مَرْزُبَانَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنْتَظِرْنِي بِبَابِ الْقَاضِي، فَلَمَّا رَكِبَ مِنَ الْغَدِ وَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَنْزِلَ أَنْ تَنْزِلَ إِلَى الْقَاضِي حَتَّى أُوَكِّلَ بِقَبْضِ الْمَالِ وَأَخْرُجَ، فَنَزَلَ مَرْزُبَانُ وَ فَتَقَدَّمَ إِلَى حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَ اللَّهُ الْقَاضِي، أَ كَانَتْ كَلِمَةً يَعْنِي الْيَوْمَ أَنْتَ لَوْ تَقُولُهَا لِقَاضِي هَيَحْكُمُ عَلَيْكَ خَاصَّةً فِي قُضَاةِ عَصْرِنَا فِي فِي مَنْكُوبَتَيْنِ قَدْ يَحْكُمُ عَلَيْكَ 20 سَنَةً، أَصْلَحَ اللَّهُ الْقَضِي هَذَا دُعَاءٌ مَا هُوَ اللَّهُ يُصْلِحُنَا جَمِيعًا، أَصْلَحَ اللَّهُ الْقَاضِي لِي عَلَى هَذَا الرَّجُلِ 29 أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ حَفْظٌ: مَا تَقُولُ يَا مَجُوسِيُّ؟ مَرْزُ مِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا قَالَ: مَا تَقُولُ يَا مَجُوسِيُّ؟ قَالَ قَالَ صَدَقَ أَصْلَحَ الله القَاضِي، قَالَ: مَا تَقُولُ يَا رَجُلُ؟ فَقَالَ: فَقَدْ أَقَرَّ لَكَ مَا تَقُولُ يَا رَجُلُ، فَقَدْ أَقَرَّ لَكَ طَلَبَاتِكَ، الرَّجُلُ أَقَرَّ لَكَ بـ ٢٩، قَالَ: يُعْطِينِي مَالِي، أَصْلَحَ اللهُ القَاضِي، الحِيلَةَ الحِيلَةَ، خَلَاصْ، عِنْدَ حَفْصٍ لَا، قَالَ: يُعْطِينِي يُعْطِينِي أَمْوَالَ، فَأَقْبَلَ حَفْصٌ عَلَى المَجُوسِيِّ فَقَالَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: هَذَا المَالُ عَلَى السَّيِّدَةِ المَلِكَةِ زَوْجَةِ الرَّشِيدِ، أَنْتَ الوَكِيلُ وَمَالُهَا، أَهِيَ يُرِيدُ يُهَدِّدُهُ، لَكِنْ كَانُوا رِجَالًا مَا يَخَافُونَ مِنَ النِّسْوَانِ، فَقـ قَالَ: هَذَا المَالُ عَلَى السَّـ، قَالَ: أَنْتَ أَحْمَقُ، تُقِرُّ ثُمَّ تَقُولُهُ عَلَى السَّيِّدَةِ، يَعْنِي أَنْتَ تَقُولُ المَالُ عَلَيْكَ ثُمَّ تَرْجِعُ تَقُولُ عَلَى السَّيِّدَةِ، مَا تَقُولُ يَا رَجُلُ؟ قَالَ: أَصْلَحَ اللهُ القَاضِي، إِنْ أَعْطَانِي مَالِي، إِنْ أَعْطَانِي مَالِي وَإِلَّا حَبَسْتُهُ، إِمَّا يُعِيدُ لِي المَالَ وَإِلَّا فَحَبَسَهُ، قَالَ حَفْصٌ: مَا تَقُولُ يَا مَجُوسِيُّ؟ قَالَ: المَالُ عَلَى السَّيِّدَةِ، قَالَ حَفْصٌ: خُذُوا بِيَدِي إِلَى السِّجْنِ. يَلَّا عَلَى السِّجْنِ، خُذُوا بِيَدِي إِلَى الحَبْسِ، فَلَمَّا حُبِسَ بَلَغَ الخَبَرُ أُمَّ جَعْفَرٍ فَغَضِبَتْ وَبَعَثَتْ إِلَى السِّنْدِيِّ وَالِي يَعْنِي يَعْنِي مُدِيرَ أَمْنٍ مَثَلًا وَجَّهَ إِلَى مَرْزُبَانَ، وَكَانَتِ القُضَاةُ تَحْبِسُ الغُرَمَاءَ فِي الحَبْسِ، فَعَجَّلَ السِّنْدِيُّ فَأَخْرَجَهُ، وَبَلَغَ حَفْصًا الخَبَرُ بِدُونِ إِذْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، فَقَالَ: أُحْبَسُ أَنَا وَيُخْرِجُ السِّنْدِيُّ، لَا جَلَسْتُ مَجْلِسِي هَذَا أَوْ يُرَدَّ مَرْزُبَانُ إِلَى الحَبْسِ، يَتَحَدَّى مَنْ الأُولَى زَوْجَةَ الرَّشِيدِ. انْتَبِهْ، فَجَاءَ السِّنْدِيُّ إِلَى جَعْفَرٍ خَالَ اللهُ اللهُ فِيهِ أَنَّهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، هَذَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ مَا هُوَ مَا هُوَ وَاحِدٌ مِمَّا يُضَغُّ، هَذَا قَاضِي يَعْدِلُ وَيَخَافُ اللهَ وَأَخَافُ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولَ لِي بِأَمْرِ مَنْ أَخْرَجْتَهُ؟ جَعْفَرٌ لَنْ تَحْكُمُ رَشِيدٌ وَهُوَ لَيْسَ فِي مِصْرَ، فِرْعَوْنُ آسِي لَا تَقْتُلُوهُ، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَكُلُّ فِرْعَوْنٍ مِنْ بَعْدِهِ، لَكِنْ هَذَا الرَّشِيدُ، وَأَخَافُ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولَ لِي بِأَمْرِ مَنْ أَخْرَجْتَ رُدَّيْهِ إِلَى الحَبْسِ وَأَنَا أُكَلِّمُ حَفْصًا فِي أَمْرِهِ فَأَجَابَتْهُ، فَرَجَعَ مَرْزُبَانُ إِلَى إِلَى الحَبْسِ، فَقَالَتْ أُمُّ جَعْفَرٍ: يَا هَارُونُ ضَيَّقْ هَذَا. أحمقٌ حبس وكيلي واستخف به، فمُرهُ ألا ينظر في الحكم، وتولِّي أمره إلى أبي يوسف، أبو يوسف القاضي، القاضي الكبير، فأمر لها بالكتاب، وبلغ حفصًا الخبر، فقال للرجل: أحضر لي شهودًا حتى أسجل لك على المجوسي بالمال. الرجل يدري كيف يقيم العدل بسرعة، فجلس حف فسجل على المجوسي بالمال، وورد كتاب هارون مع خادم الله، فقال: هذا كتاب أمير المؤمنين. قال: مكانك، ما استلم الكتاب، لو استلم الكتاب حج عليه، لا مكانك، نحن في عمل، قال: مكانك، نحن في شيء حتى نفرغ منه، فقال: كتاب أمير المؤمنين، قال: انظر ما يقال لك، فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأ، فقال: اقرأ، اقرأ على أمير المؤمنين السلام، وأخبره أن كتابه قد ورد، أن الكتاب ورد وقد أنفذ الحكم، ما استلم الكتاب وفتحه إلا بعد ما نفذ الحكم، والحكم على من؟ على وكيل السيدة، فقال: لقد والله عرفت ما صنعت. أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ مما أنت فيه، والله لأخبرن بما فعلت، فقال حفص: قهم أحببت، ما جلسنا إلا بشرط أن نقيم العدل، وإلا مع السلامة، هم بقضائهم ويحكم على الناس بالإعدام، ويحكم على المظلومين ويريق دماء المسلمين، ومن أجل ماذا؟ من أجل إرضاء المخلوقين، قضاة القضاة، حديث بريدة رضي الله عنه: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة». آه والله لأخبرن بما فعلت، فقال حفص: قل له ما أحببت، فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب: مُر لحفص بن غياث بـ 3 آلاف درهم مكافأة وجائزة، ورزقكم في السماء وما توعد ما حبس ولا لا لا كافأه أنه أقام العدل ولم يستدرج للفخ، وهارون رشيد يعلم، أنا أظن بها أنه كان يعلم أن حفصًا سيفعل ذلك. فما طيب بـ 3 آلاف درهم، 3 آلاف درهم يعني 300 300 يعني 3000 دينار، الدينار 4 وربع، يعني ثلاثة في 4 وربع دخلنا في 15 كيلو من الذهب، اضرب في 4000 يا حبيبي، انظر كم كم اضْرِبْ مَنْ مَلِيَ خَطْوَهُ المِلْيَارَ فَرَكِبَ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ الْبَرْمَكِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَاسْتَقْبَلَ حَفْصًا مُنْصَرِفًا مِنْ مَجْلِسٍ فَقَالَ أَيُّهَا الْقَاضِي قَدْ سُرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ وَأَمَرَ لَكَ بِـ 3 آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا كَانَ السَّبَبُ فِي هَذَا فَقَالَ تَمَّمَ اللهُ سُرُورَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَحْسَنَ حِفْظَهُ وَكِلَاءَتَهُ هُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُدْعَ لَهُمْ، هَؤُلَاءِ مَا هُمُ الْمُسُونُ وَأَصْحَابُ الْعُرَاةِ وَأَصْحَابُ اعْبُدُوا آلِهَتَكُمُ الْأُنْثَى وَأَصْحَابُ الْعُرْيِ وَالْعُرْيُ كَبِيرَةٌ، أَيْ لَكِنْ لَكِنْ تَشْرِيعُهُ الْخَمْرُ حَرَامٌ لَكِنْ إِنْ تُشَرَّعَ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ وَبَيْنَ الْمَنْهَجِ الَّذِي يُرْغَمُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ تَمَّمَ اللهُ سُرُورَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَحْسَنَ حِفْظَهُ وَكِلَاءَتَهُ مَا زِدْتُ عَلَى مَا أَفْعَلُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ مَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَجَّلْتُ عَلَى مَرْزَبَانَ الْمَجُوسِيِّ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ فَمِنْ هَذَا سُرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ حَفْصٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا فَقَالَتْ أُمُّ جَعْفَرٍ لَا أَنَا وَلَا أَنْتَ إِلَّا أَنْ تَعْزِلَ حَفْصًا إِمَّا أَنَا وَإِمَّا حَفْصٌ أَنْتَ فِي جَانِبٍ وَأَنَا فِي جَانِبٍ وَهِيَ بِنْتُ عَمٍّ جَعْفَرٍ فَأَبَى عَلَيْهَا ثُمَّ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ فَعَزَلَهُ عَنِ الشَّرْقِيَّةِ وَوَلَّاهُ الْقَضَاءَ عَلَى الْكُوفَةِ مِنَ الْجَانِبِ لِلْجَانِبِ فَمَكَثَ عَلَيْهَا 13 سَنَةً رَحِمَ اللهُ حَفْصًا وَأَيْنَ مِثْلُ حَفْصٍ فِي زَمَنِنَا فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ عُلَمَاءِ السُّوءِ حَفْصٌ مَاذَا يَقُولُ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ كَانَ عَسِرًا فِي الْحَدِيثِ جِدًّا رَجُلٌ شَدِيدٌ نَخَعِيٌّ مِنْ آلِ نَخْعٍ هَمْدَانَ لَقَدِ اسْتَفْهَمَ إِنْسَانٌ حَرْفًا فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ وَاللهِ لَا سَمِعْتَ مِنِّي وَأَنَا أَعْرِفُكَ أَرَادَ يَعْنِي يَا أَبَا عُمَرَ ابْنَهُ عُمَرَ بْنُ حَفْصٍ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ يَا أَبَا عُمَرَ يَعْنِي لَوْ تَكَرَّمْتَ الْكَلِمَةَ قَالَ لَهُ وَاللهِ مَا تَسْمَعُ مِنِّي حَدِيثًا وَأَنَا أَعْرِفُكَ لَوْ رَأَيْتُكَ أَتَكَ مَا كَانَ يُرَاجِعُ نَاسٌ صَحِبَ نَاسٌ عَبَدُوا اللهَ بِإِخْلَاصٍ خَافُوا مِنَ اللهِ فَخَوَّفَ اللهُ مِنْهُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْهَمْدَانِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 13 وَ 2 عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ إِنَّمَا يَرْجِعُ الْفَقِيهُ إِذَا اتَّسَعَ عِلْمُهُ كُلَّمَا اتَّسَعَ عِلْمُ الإنسان يتراجع ويتأنى. ويعني يشعر أنه يقف بين يدي رب العالمين. وفي ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم أحد فقهاء أحد الفقهاء السبعة. أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كان يصدر عمر بن عبد العزيز عن رأيهم، توفي سنة س وما في آخره أن ابن المبارك رحمه الله تعالى، أن ابن المبارك عبد الله بن المبارك إمام أهل خرسان المتوفى سنة 81. و 63 سنة قال: كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها جميعًا فنظروا فيها ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصدرون. يعني المسألة إذا جاءت يتشاور السبعة هؤلاء والقاضي ما يحكم بشيء إلا بعد مراجعتهم، بل كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله كان يرجع لهؤلاء السبعة الفقهاء المدينة. السبعة، وكان السراج البلقيني الشافعي المتوفى سنة 500، سراج عمر بن رسلان سراج الدين أحد شيوخنا من فطاحل الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه لا يأنف من تأخير الفتوى عنده إذا أشكل عليه منها شيء إلى أن يحقق أمرها من مراجعة الكتب، يعني رجل فحل من فحول الأمة وكان إذا سئل ما كان يأنف يقول: اتركني حتى أراجع، لا أراجع هذه المسألة ما أنا متقن لها وما كان يستحي. إخلاص بل اشتهرت معاريض أهل العلم في الفتوى، فكان الأصمعي عبد الملك بن قريب متوفى سنة 16 و 200 عن 90 سنة إذا سئل عن شيء لا يعرفه قل صل على نبيك عليه الصلاة. والسلام، يعني يعني لا أدري بس يستخدم المعارض صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وكان الكسائي محمد بن إبراهيم بن يحيى النيسابوري المتوفى سنة 85 و 300 إمام النحو يقول في ذلك: سبحان علام الغيوب، سبحان علام الغيوب جبار القلوب. هكذا كان إذا لا يدري يجيب هكذا، وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى متوفى السنة الثمان ومئتين وقد قار يا ربِّ لا أدري وأنت الدَّاري، كلُّ امرئٍ منك على مِقْدَاري. والمُفَضَّل كان يعني إذا سُئل ولا يدري يقول: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ" حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنه، فهؤلاء الأئمة وغيرهم مع جلالة ووافر حرمتهم وضخامة مسؤولياتهم، بعضهم ذابت هذه الظواهر في عظيم تقواهم، انظر يعني هذا قاضي وهذا وهذا وهذا وهذا إمام يشار إليه وهذا يُرحل إليه، ما كانوا يعني يتعجلون ولا، بل كانوا يعني عندهم توقٍّ في الفتوى وحذر وخوف من الله عز وجل. ما نقصهم بل بقوا عناوين افتخار افتخار لهذه الأمة، هذا الأمر لم ينقصوا بل زادهم عزًّا وشرفًا، لما كُسر سلطان لما كُسر سلطان التقوى لديهم تلك الحواجز تلك الحواجز المادية الولايات العارضة، لا رب ابتلانا في زمن واحد ما هو داري هي صراطه أم صراطي أم صراط، اهدنا الصراطي أم اهدنا الصراط أم اهدنا ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ [الفاتحة: 6] والأطفال يحفظوننا، نكبة من نكبات العصر التي نحن نعيش. فيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى متوفى سنة 28 و700 والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالمًا مجتهدًا عالمًا مجتهدًا، المناصب والولايات لا تفيد الإنسان شيئًا، وقد كنت سألت شيخنا العلامة الشيخ محمد بلتاجي رحمه الله تعالى عليه عميد دار العلوم ثلاث دورات متتالية بالانتخاب وليس بالتعيين، زملاء الذين انتخبوه رئيسًا لهم رئيسًا للكلية، هل الدكتوراه تثبت علمًا أو تنفي جهلًا؟ قال: لا تثبت علمًا ولا تنفي جهلًا، وحكى لنا قصصًا في هذا. والمنصب والولاية لا يجعل ما ليس عالمًا مجتهدًا عالمًا مجتهدًا، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين، أعلى منصب هو أمير المؤمنين كان يتكلم في دين الله ويحل. ويُحرص بأن يستفتيه الناس ويرجع إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين، فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه ولا يُلزم الرعيّة ولا يُلزم الرعية حكمه في ذلك بقولٍ دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بألا يتعدى طوره، هذا يتكلم عن أهل عصر، أما كان يوجد خليفة ويوجد سلطان رحمه الله تعالى عليهم، وقال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام ما نصه: وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح بطريق التوريث، التوريث ابن الطبيب طبيب وابن القاضي قاضي وابن الكذا كذا وابن الكذا كذا وهكذا. وهكذا. انظر وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح بطريق التوريث ومن قبيل ما تقدم فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيًا في الدين ومعمولًا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع، جمع بضع يعني الفروج يعني وغيرها محرم في الدين وكون ذلك يتخذ ديدنًا حتى يصير الابن مستحقًا لرتبة الأب وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك بحيث يشيع هذا العمل ويطرد ويرده الناس كالشر الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال، بدعة وضلالة. بدعة وضلالة واحد المجرمين يقول يعني يعني ابن الزبال ما رجع انتبه قال ما احترام يعني يكون مستشارًا ط هو اجتهد ونابغة طب أعلى أعلى مرتبة في اليابان للزبالين أعلى مرتبة عرفوا قدرًا ونحن أهنا قدرًا قال بدعة بلا إشكال زيادة إلى القول بالرأي غير الجاري على العلم وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله. والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا». وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم، انتهى كلام. الشاطبي ابن الوزير وزير وابن كذا كذا وابن كذا كذا، طب يا أخي يعني ابن الحصان ممكن يسمى بغلاً أو يسمى شيئاً آخر إذا عاشر أتانا وابن الحمار ممكن ما يكون حماره إذا الحمار عارش عشر المهر الفرس، ولو أن يعني لبؤة رضيت بنمر أن يعاشرها يخرج شيئاً لا لا هو ذئب ولا هو نمر أو الأسد عاشر نمرة يخرج شيئاً آخر يعني، فيعني ليس شرطاً يعني، وفيه أيضاً أي في الاعتصام، أما أما قلة العلم وظهور أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا، نسأل الله الستر والصون والعافية. فقيهاً من أجل الدنيا، إيه أخلص النية خذ شهادة الدكتوراه وأخلص النية لله، صحيح تحصل من ورائها أموالاً، ولكن أخلص النية لكن أن تكل الدنيا بحيث أن أنت مرتبط بالدنيا وبمن وتفتي بما يريدون، ها ماذا يريدون؟ الحلال عندنا الحلال، الحرام عندنا الحرام. في فتوى واحدة، ما تخافون الله؟ ومات الأمر ومات من أمر، والكل عند رب العالمين ومات الحاكم أيضاً وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم، حيث حسب ما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ إلى آخره، وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين. بجرائمهم يعني، عندنا القيادة قيادة قيادة دين وقيادة حرب وإقامة حدود وقيامة العلم والدين والأعراض وإضاعة الزكوات والأموال وأعلى، لأن العالم أعلى من الحاكم، لكن يوم أن كان العلماء أذناب وكم ضاعت الأمة، أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، قالوا العلماء والحكام، لا حذفوا العلماء تماماً وأصبح ولي الأمر، ول طب أنت رجل عالم، أنت ولي أمر أيضاً ولي أمر في الفتوى وفي الدين وفي الحلال وفي الحرام يعني موالاة الكفار، هذه من أي من أي من أي؟ هل هذا دينٌ ولا ولا اقتصاد؟ يعني موالاة الكفار ما حكمها؟ هو دين أم اقتصاد؟ وحتى الاقتصاد ما أغلبه يرجع إلى الشرع، الخراج على الزكوات على يعني أمور كثيرة، وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائم وإلا وقع الهرج وفسد النظام، فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية والذي يسمونه عالماً، فلابد أن يحملهم على رأيه في الدين لأن الفرض أنه جاهل. قبل قبل أمس اتصل بيا واحد أخت زوجتي زوجها طلقها الطلقة الثالثة وقال لها أنتِ طالق، وقعت الطلقة، قلت له وقعت، قال ذهبوا للمكان الفلاني، المكان الفلاني ده قريب مننا جداً يعني ف للأسف يعني فقالوا ادفع ثلاثة آلاف، ادفع الـ آلاف، قلت له حُرّمت عليه وإن معها فهي زنا، رب العالمين يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ لا هذه الطلقة الثالثة، قلت له يعني طلق طلقتين قبل ذلك صريحة، قالي نعم رجل يعرفنا، طب نأتي إليك، تفضل مرحباً، وكلام لن يتغير لو لو لو لو وقفتم على رؤوسكم. طالق ثم بعد فترة طالق ثم بعد فترة حرمت انتهى الأمر، الأولاد أنا مسؤول عن الأولاد من الذي ضيّع الأولاد؟ ثم أنا لاحظت شيء أن من من يطلق ثلاث طلقات ويتساهل معه يرجع يطلق الرابعة والخامسة والسادسة، جاني ناس عندنا في الفرقان واحد أحمق حقير، ستعرفون السبب في أني أقول عنه هذا لا أنا أعرفه ولا أنتم تعرفون ومعاه اثنان أو ثلاثة من النساء أختي زوجها طلقها بينهما خلاف أفضل، قال هو هي تقول عشر مرات وهو يقول سبع مرات، لا إله إلا الله، قلت له هي محرمة عليه بكل المذاهب وبكل العلماء وبكل الأقوال، لا إله إلا الله، هنا بقى الذي أنا قلت أحمق كذا كذا، صح، قال ما يوجد لها مخرج. قلت له ما مخرج إلا أنها تعيش الآن في زنا، قلت أختك تعيش في زنا، إيه تفهم أنت؟ تفهم أختك تعيش في زنا تقول لي مخرج، أي مخرج أختك الآن تعيش في زنا مع هذا الرجل، الخلاف هو يقول لا سبعة وهي تقول لا عشرة. ولو ذهبوا لجيراننا أدفع ثلاثة آلاف، لا ده يدفع أظن ممكن يدفعوا سبعة، يعني من قال إن هو يقول سب الثلاثة لها لا والسبعة بسبب تجارة، نسأل الله العافية لأن الفرض أنه جاهل فيضل عن الصراط المستقيم، يعني سبحان الله من أشق الأمور على نفسي أن أكون أن يكونوا سببا في أن أفتي بهدم البيت بمعنى أنها حرام عليه، والأعظم من هذا أن نكون سببا في حياة مسلمين عفيفين في زنا، الأصل أنه عفيف والأصل أنها عفيفة ما ندري عن الناس شيئا، فالأصل على السلام فب فهما يعيشون في زينة وصدق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس مهما دفعوا، مه افهم المفتون تجد أنهم يسألون وقلوبهم غير مطمئنة ويشعرون بأنهم يغالطونك ولو بعد حين كما أنه ضال عن عن الصراط المستقيم وهذا عين الابتداع لأن التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل العلماء وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فتؤتى الناس من قبله العالم اللي هو العالم الرباني الذين ﴿يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ إلا الله، لماذا تسمع كثيرا من هؤلاء الشياطين يقولون عن بعض أهل الخير والفضل أنهم جهال أصله ما معه شهادة، كأن الشهادة طب نحن معنا شهادات ها ماذا تقولون سنصبح جهالا أيضًا وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا. إن شاء الله. انتهى كلام الشاطبي، واعلم يا أخي بارك الله فيك، هذا كلام الشيخ، الشيخ بكر -عليه رحمه الله- واعلم يا أخي بارك الله فيك وفي علمك وعلمنا جميعًا ما لم نكن نعلم، أنه قد جرت سنة الأجلة من العلماء على التورع في الفتيا والبحث والتأليف والمناظرة وما جرى ما جرى. ذلك العلم هذا أمانة، يعني العلم أمانة، العلم أمانة، أنت تؤلف لابد أن تحيل الكلام، هذا حلو يعني من بركة العلم أن أن تحيل يعني أن تحيل القول إلى قائله وأن توثق القول إلى من قالوه. ما هم بنات أفكارك، أنت تحقق تراجع و تتعب نفسك وهذا أمة، هذا تراث أمة، هذا دين نحن مسؤولين عنه أمام رب العالمين، لابد من الورع في كل شيء، أنا ألفت كتاب أو حققت كتاب أعطيه لطالب من طلابي، أعطيه لأخي من إخواني، أعطيه لزميل من زملائي لنراجع. عين الناقد تختلف عن عين الكاتب، تضل في بعض الأوقات عين الكاتب، أما عين الناقد صر بحيث أن نقدم للناس دينًا يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يكون الهدف الشهرة ولا يكون الهدف المال بقدر ما يكون أننا نريد أن نخدم دين الله، ولذلك تجد كت تجد كتبًا كثيرة حققت وعلى مخطوطات وتجد عبثًا وتلاعبًا بتراث الأمة وبدينه، فانظر لورع السلف وما أحوجنا أن نتأدب بهذا الأدب. العظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على ٱلصَّلَاةُ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ ٱللَّهُ أَكْبَرُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بِسْمِ اللَّهِ يَقُولُ وَاعْلَمْ يَا أَخِي الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي عِلْمِكَ وَعَلَّمَنَا جَمِيعًا مَا لَمْ نَكُنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ جَرَتْ سُنَّةُ الْأَجِلَّةِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، السُّنَّةُ بِمَعْنَى الطَّرِيقَةِ عَلَى التَّوَرُّعِ فِي الْفُتْيَا وَالْبَحْثِ وَالتَّأْلِيفِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ وَفِي حِضَارِ الْعِلْمِ وَفُنُونِهِ تَرَى الْعَالِمَ مَعَ جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِ يَنْفِي عِلْمَهُ فِي مَوَاضِعَ وَيَتَوَقَّفُ فِي أُخْرَى وَيَرْجِعُ مِنْ قَوْلٍ إِلَى آخَرَ لِلتَّقْوَى فَيَكُونُ هَذَا مِنْ عَظِيمِ قَدْرِهِ وَجَلَالَةِ شَأْنِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عِلْمِهِ بَعْضُ الْمُجْرِمِينَ مِنَ الْعِلْمَانِيِّينَ لَمَّا أَرَادَ يُشَكِّكُ فِي بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْأَفَاضِلِ مَثَلًا عَالِمٌ يَأْتِي مَثَلًا فِي الْإِذَاعَةِ فِي كَذَا وَيُفْتِي ثُمَّ يَخْتِمُ فَتْوَاهُ يَقُولُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَبَعْضُهُمُ انْتَقَدَ بَعْضَ الْعِلْمَانِيِّينَ انْتَقَدَ لِمَاذَا تَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فَوَقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ نَعَمْ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ كُنْتُ أَصَبْتُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِنْ كَانَتْ الْأُخْرَى فَأَنَا بَذَلْتُ جُهْدِي وَهَذَا هَذَا قَدْرُ عِلْمِي لَا مَا يُرِيدُ أَنْ تَقُولَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ طِبْ فَمَاذَا أَقُولُ يَعْنِي أَنْتَ أَعْلَمُ الْجَهُولُ الْحَائِرُ هَذَا فَكُلَّمَا ازْدَادَ التَّقْوَى الْإِنْسَانُ كُلَّمَا ازْدَادَ أَدَبًا وَتَوَاضُعًا وَأَدَبًا تَوَاضُعًا يَتَوَاضَعُ وَأَدَبًا مَعَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنَّ هَذَا دِينٌ مَسْأَلَةٌ أَنْتَ بَحَثْتَهَا وَقَتَلْتَهَا بَحْثًا اعْرِضْهَا أَيْضًا عَلَى إِخْوَانِكَ اعْرِضْهَا عَلَى مَشَايِخَ حَقَّقْتَ فَتْوَى كَتَبْتَ بَحَثْتَ أَيَّ شَيْءٍ ارْجِعْ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْكِبَارِ الْبَرَكَةُ مَعَ الْأَكَابِرِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِ وَالْأَكَابِرُ هُمُ الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ وَأَسُوقُ أَمْثِلَةً لِهَذَا تَطِيبُ لِلنَّاظِرِينَ وَعَقَلَهَا الْعَالِمُونَ قِصَّةُ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَشْهُورَةٌ فِي عَشَرَاتِ الْمَسَائِلِ الَّتِي التي سُئِلَ عنها فلم يُجِبْ إلا عن القليل منها. ومع ذلك فإذا ذُكِرَ العلماء فمالكٌ النَّجْم. وُقِعَتْ لغيرِ مَن العلماء، الإمام مالك كان كثيرًا ما يقول: لا أدري. ويأتيه السائل من مِنْ مَسَافاتٍ، يعني تصور مثلاً يأتِ مثلاً من أفغانستان اليوم، أو من الهند، أو من باكستان، أو من من مثلاً تترستان، الأماكن البعيدة هذه، ويمشون على أرجلهم، أو يركبون حُمُرًا أو يستأجرون بغالًا وما أشبهها، ثم يصلون إليه ببعض الأسئلة، فلا يجيب إلا على أربع أربع مسائل، عشر مسائل من أربعين مسألة. طب والباقي؟ لا أدري، لا أدري، لا ده هو حلال. الرِّبا حلال، سموها الفوائد، الرِّبا سموها الفوائد، الطلاق لا هم سبعة على اختلاف سبع أم عرة الذي يطلق ثلاثة يدفع وروح إلى الله وحده المشت يعني هدم هدم البيوت يا مولانا البيوت ما يعني وانا الذي هدمت هم الذين هدموه الأولاد طب ما هم الذين ضيعوا أولادهم و يعني هم سيعيشون في حرام في تؤد وأمان لا والله لا والله والإمام الشافعي رحمه الله تعالى علَّق الحكم بمواضع على صحة الحديث، إذا صحَّ الحديث قلت به، يعني الحديث لم يصله بإسناد أو وصلوا بإسناد قال: لو صح لقلت به، ونحن لنا وعلمنا صحته، سبحان الله، ولسنا بأعلم من الشافعي، وقد جمعها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب مفرد مع الكلام عليها ما علق عليه الصح وهذا الإمام أبو حاتم والشهير ابن حبان محمد بن حبان ابن أحمد التميمي البستي بنو تميم بست، بست هذه ما زالت في أفغانستان يا جماعة، ابن حبان هذا أفغاني في الجبال عند الرجال الذين الذين أذلوا الروسل امريكان ونسأل الله أن يهديهم للسنة المتوفى سنة 354 رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى لما ألف كتاب الثقات ساق تراجمه توقف فيها واخرى قال لا أدري من هو ولا من هو أبوه وقد استقرا تها من كتاب هذا وهذه مواضعها كلام جميل يعني ينقل هذا كفائه في كتاب الثقات المجلد الرابع صفحه 33 37 39 126 146 180 336 337 365 384 المجلد الخامس صفحة 142 143 207 481 494 497 554 والاصل أقول 54 و500 كذا لكن أنا على الدارجة يعني المجلد الخامس صفحة 71 صفحة صفحة 71 146 166 168 222 226 238 240 249 330 344 قال هو من استخير الله فيه 372 415 4 445 447 482 وفي صفحة 400 قال في سفيان بن حسين السلمي يجب أن يمحى من كتاب المجروحين يعني ذكروه في المجروحين وذكروا في الثقات وقال يا جماعة امحوه من كتاب المجروحين المجلد السابع صفحة 38 44 55 188 233 294 316 322 326 406 514 535 541 626 المجلد الثامن صفحة 31 41 68 169 ولم أرى في المجلدات الأول والثاني والثالث والرابع شيئاً والله أعلم يعني هو يقول لا أدري من هو ابن من هو رح ما خاض وعليك الصه هذا أسماء رجال والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى له مواضع توقف في مسائل عندنا توقف في مسائل ممكن تقرأ توقف في مسائل وتعليق لأحكام على ثبوت النص ونحو ذلك وقد ذكرت طرفاً في ترجمته وفي التقريب التقريب لعلوم ابن القيم الجزء الأول الصفحة الـ 96 وإلى 97 وفي حديث العجن صفحة 84 له جزء صغير في حديث العجل وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في مسائل ومنها توقف في المفاضلة بين أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان الله أظن الأطفال اليوم وهذا محتاجة لسؤال فلان أفضل حبيب العلماء تصور أن الإمام الذهبي كان الله جمع له الأولين والآخرين يتكلم عن كل واحد فيهم بعلم ومع ذلك يتوقف من الأفضل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنا متوقف في المسألة سبحان الله على الورع وتوقف في حال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وتوقف في حال الحارث الأعور الهمداني مع أنه ضعفه في بعض الكتب الأُخرى، وفي تَرْجَمَةِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَّرَ رُجُوعَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ مِنْ أَنَّهُ عَاشَ 250 سَنَة، يَعْنِي فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ قَرَّ قَالَ إِنَّهُ عَاشَ 250 سَنَة، فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ قَالَ لَا أَنَا مُتَرَاجِعٌ عَنْ هَذَا. الكَلَام، مَا كَانَ يَمْسَحُ مُخَطَّطَاتٍ يَا جَمَاعَة، يَضْرِبُ عَلَيْهَا بَسْ هَكَذَا وَتُنْتَلَا كَتَبْتُ وَأَطْلَعُ عَلَيْهَا بَعْضُ طَلَبَةِ العِلْمِ لَا يَتَرَاجَعُ عَنْهَا فِي كِتَابٍ آخَرَ. وَالتَّارِيخُ نَحْنُ بَعْدُ هُوَ تَوَفِّي نَحْنُ 1446 هُوَ 742 يَعْنِي مِنْ 704 سَنَةٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ مُتَوَفِّي. عَلَيْكَ السَّلَام، أَنَا لَعَلِّي قُلْتُ 848 فِي مَرَّةٍ لَا خَطَأٌ 742 عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ 72 702 فِي سِيَرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ يَتَرَاجَعُ عَمَّا كَتَبَهُ فِي التَّارِيخِ، تَارِيخِ الإِسْلَامِ سُبْحَانَ اللهِ وَسَاقَ أَثَرًا ثُمَّ قَالَ مَا فَهِمْتُهُ يَعْنِي أَثَرٌ مِنَ الآثَارِ قَالَ أَنَا وَاللهِ مَا فَهِمْتُ هَذَا الأَثَرَ، أَظُنُّ أَيُّ وَاحِدٍ فِينَا اليَوْمَ يَعْنِي إِيهْ تَعَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ الذَّهَبِيُّ نَحْنُ نُفَهِّمُكَ نَحْنُ العَبَاقِرَة، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَهَذِهِ جَمِيعُهَا فِي السِّيرِ وَفِي المِيزَانِ قَالَ فِي عِدَّةِ تَرَاجِمَ لَا أَعْرِفُ حَالَهُ جَيِّدًا وَنَحْوَ مِنَ التَّعْبِيرِ عَمَّا لَمْ يَعْرِفْهُ مِنْهَا رَقْمُ 59 2290 5836 5111 2420 3288 5127 8254 9225 1964 303 3966 58 وَهَذَا حَافِظُ الدُّنْيَا فِي زَمَانِ ابْنِ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيِّ المُتَوَفَّى سَنَةَ 52 وَ800 رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ هَذَا نَصِيبٌ وَافِرٌ فِي كُتُبِ فَفِي فَتْحِ البَارِي المَجَلَّدِ الأَوَّلِ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ العِلْمِ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي القِرَاءَةِ عَلَى العَالِمِ بِحَدِيثِ ضِمَامٍ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ المُحْتَجُّ بِذَلِكَ وَالحُمَيْدِيُّ شَيْخُ البُخَارِيِّ قَالَهُ فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ لَهُ كَذَا قَالَ بَعْضُ مَنْ أَدْرَكْتُ وَتَبِعْتُ عَلَى ذَلِكَ فِي المُقَدِّمَةِ أَيْ فِي هَذَا هَدْيِ الثَّانِي ثُمَّ ظَهَرَ لِي خِلَافُهُ وَأَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الحَدَّادُ ثُمَّ سَاقَ الدَّلِيلَ يَعْنِي بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالَ أَنَّ القَائِلَ هُوَ الحُمَيْدِيُّ فَتَبِعَ هذا العالم الذي سبق ثم تبين له أن هذا القول خطأ، يعني أبو سعيد الحداد ولا الحيا عم. مشي يعني محتاجه أنتم يعني لازم تضيقوا على الناس، ضاعت الأمة يوم أن أضاعوا الأمانة، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ﴾ ﴿وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ النقطة، النقطة لها اعتبار، النقطة تحت باء فوق نون زيد عليها واحدة تحت ياء فوق تاء زيد واحدة فوق فقط تصبح ثاء، وفيه أيضا المجلد الأول قال البخاري وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بالآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك أجاز، قال ابن حجر وكنت أظنه العمرية المدنية وخرجت الأثر عنه بذلك في تغليق التعليق وكذا جزم به الكرماني يعني رجل عالم أيضا ثم ظهر لي من قرينة تذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري لأن يحيى أكبر منه سنا وقدرا فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صريحا لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده كذا كذا وفي أيضا المجلد الثاني في كتاب أذان حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ثم ذكر الحافظ في الفتح روايات لهذا الحديث بعكسه ثم قال وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة رضي الله عنها في ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه فذكره انظر يعني يرد على نفسه وفي المجلد الرابع عليك الص من كتاب الصوم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار الحديث قال ابن حجر رحمه الله وقد كنت أظن أن هذه السفرة غزوة الفتح ثم قال لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب سبحان الله وفي أيضا المجلد الرابع عند قول البخاري رحمه الله وقال سليمان عن حميدٍ أنه سأل أنسًا رضي الله عنه في الشيء قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال التيمي، لكن لم أره بعد التتبع التمع حديثه، فظهر لي أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وفيه أيضًا المجلد السادس، قال البخاري رحمه الله: فجاء أهل اليمن، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: هم الأشعريون قوم أبي موسى، وقد أورد البخاري حديث عمران هذا وفيه ما يُستأنس به لذلك، ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري مع وفدٍ مع مع من وفد معه من أهل الحمير، يعني في البداية كان يظن أنهم الأشعريين، ثم تبين له أنهم الحميريون، وفيه أيضًا السادس ذكر مسألة في التحكيم وعلق على الثبوت، وفي أيضًا السادس في قصة ثابت بن قيس بن شماس وفي أيضًا السادس ذكر بعض الشراح ثم قال: فلينظر المراد بالشارح المذكور، فإني لم أقف عليه لأن بعض الشروح قال كذا، ثم قال: ما أدري من هو الشارح هذا، وفيها أيضًا السابع في الذين يشبهون يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم يشبهون، وفي أيضًا سابع ذكر كلامًا ثم قال: ولا أدري الآن من أين نقلته أنا، نقلته ونسيته، ابحثوا أنت العمر وظل يؤلف الكتاب ربع قرن، في ربع قرن وزيادة، وفيه أيضًا السال، وفي أيضًا السابع رجع موضع في تغليق التعليق، وفي أيضًا السابع إدراج في حديث، وفي أيضًا الثالث عشر وفي لسان الميزان قال عن ابن حبان في مالك بن سليمان الهروي وهو ممن استخير الله فيه قال: وهذه فائدة زائدة، وفي تهذيب التهذيب قال في ترجمة أبي معقل الأسدي: قلت ينبغي تحرير هذه الترجمة وترجمة معقل ابن أبي مع ابن أبي معقل الذي تقدم تقدمت في الأسماء أهلهما واحد أم اثنان؟ يعني قال يا جماعة أنا هذا قدر علمي واحد يحرر ورائي أنا متوقف هل هم واحد أم اثنان؟ ابحثوا أنتم، وفي الإصابة ترجم حمزة بن عمر. ولم تثبت له صحبته، فقال: هو ممن أستخير الله فيه، أنا أستخير الله صحابي أم لا؟ وما زال هذا المسلك العلمي سنة ماضية يتوارثه العلماء ديانة على تتابع العصور، ونرى في زماننا عدداً غير قليل من أهل العلم وطلابه يصحح الواحد منهم في طبعة لاحقة لكتاب ما وقع له من وهم أو غلط أو تطبيع. وهذا أمر لا ضير فيه، ومن وقع عليه من القراء اقتضى منه التنبيه عليه لا غير، أما أن يُشنع به فلا يعني يقول أن بعض الأفاضل من أهل العلم والعلماء وطلاب العلم الأفاضل مثلاً طبع له كتاب، جاء في كتاب آخر أو في طبعة ثانية ينبه على بعض الأخطاء أو الأوهام التي وقعت له، فلا ينبغي أن نشن عليه وأن نشغب عليه، بل يُحترم ويُقدر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد على الرافضي ما اسمه؟ الرد على الرافضي منهاج السنة النبوية، وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم وعلى من ينقل عنه العلم، وكذلك أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، المسائل العلمية الاعتقادية والعملية اللي هي العبادات والمعاملات. فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيب على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. يعني لو أننا نظل نرد على المبتدعة ليل نهاراً فهذا نوع من أنواع الجهاد، لكن بشرط أن يكون مبتدعاً. ما واحد يبدع الناس ويقول لك أنا أرد على المبتدعة، أنت أنت عميل أنت صهيون من صنائع العرب، لكن ترد بعدل وعلم وحلم وخوف من الله عز وجل، وأن تعد إجابتك بين يدي وليس بين إجابة بين يدي الملايين التي تأتي، طيب نقف. عِندَ تَنْبِيهٍ مُهِمٍّ فِي بَعْضِ وَقَائِعِ تَارِيخِيَّةٍ، فِي تُفِيدُ وَقْفَ الفُتْيَا عَلَى مَنْ أُذِنَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ. نَقِفُ عِنْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
